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المستخلص :Abstract 
تستعرض هذه الدراسة تطبيق أدوات إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) في قطاع السكك الحديدية في الدول العربية، مع التركيز على دورها في التخفيف من المخاطر، وضمان الامتثال التنظيمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ونظرًا للتوسع السريع في البنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقة، تعد أطر إدارة المخاطر المؤسسية مثل COSO و ISO 31000 ضرورية لإدارة المخاطر المتعلقة بالسلامة والتشغيل. تتأثر الدراسة بخبرة الباحث في قطاع السكك الحديدية على مدار 12 عامًا، بما في ذلك العمل لمدة خمس سنوات في مشروع مترو  المشاعر المقدسة بمكة المكرمة وسبع سنوات في السكك الحديدية عالية السرعة، ويتم استعراض نتائج استطلاعات الرأي والمقابلات مع مديري المخاطر في القطاع لتقديم نظرة شاملة عن الممارسات الحالية والتحديات وأفق التطوير في أنظمة السكك الحديدية في الدول العربية.























الفصل الأول











المقدمة:
تعد السكك الحديدية واحدة من أهم وسائل النقل العام في الدول العربية، حيث تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير وسيلة نقل آمنة ومستدامة تخدم ملايين المواطنين والمقيمين والزوار. في السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة توسعًا كبيرًا في شبكات السكك الحديدية، وخاصة في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات متزايدة تتعلق بالسلامة التشغيلية والامتثال التنظيمي، خاصة في ظل المتطلبات المتزايدة لتحقيق معايير عالية من الجودة والسلامة.

يتطلب هذا التوسع الكبير في شبكة السكك الحديدية تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، خصوصًا في ضوء المتطلبات المتزايدة لتحقيق معايير السلامة والجودة العالية. إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) تقدم إطارًا شاملاً لتحديد وتقييم المخاطر المتعددة التي قد تواجه القطاع، وتمثل أداة محورية لتعزيز السلامة التشغيلية وتحقيق الامتثال للمتطلبات التنظيمية. من بين الأطر العالمية، يبرز إطار COSO وISO 31000 كأدوات متقدمة في إدارة المخاطر ورفع كفاءة الحوكمة وتقليل المخاطر التشغيلية.






-مشكلة الدراسة. 
مع التوسع السريع في شبكات السكك الحديدية في الدول العربية، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة تتعلق بإدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، حيث يتعين عليه التعامل مع المخاطر المرتبطة بالسلامة التشغيلية، الامتثال التنظيمي، واستمرارية الأعمال. وعلى الرغم من أن إدارة المخاطر المؤسسية تعتبر أداة فعّالة للتخفيف من هذه المخاطر، إلا أن تطبيقها في قطاع السكك الحديدية لا يزال يواجه تحديات عدة، مما يستدعي دراسة معمقة لتحليل هذه الصعوبات واقتراح حلول عملية.
تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من الأدوات البحثية لتحليل التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق ERM في السكك الحديدية العربية. تم استخدام استبيان لجمع البيانات من مجموعة من المتخصصين في إدارة المخاطر بالقطاع، بالإضافة إلى مقابلات مباشرة مع مديرين في مجال إدارة المخاطر المؤسسية لتحصيل رؤى عميقة حول تحديات التنفيذ وسبل التحسين. كما أن خبرة الباحث العملية في قطاع السكك الحديدية، حيث عمل لمدة خمس سنوات في مشروع مترو مكة وسبع سنوات في السكك الحديدية عالية السرعة، تضيف بُعدًا عمليًا للدراسة وتساهم في فهم التطبيقات الفعلية للأطر والأدوات المستخدمة في ERM.
تسعى الدراسة إلى الإجابة عن تساؤلات تتعلق بكيفية تطبيق أدوات ERM، مثل أطر COSO وISO 31000، وكيفية استخدام أدوات تقييم المخاطر مثل خرائط المخاطر، مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)، وتحليل السيناريوهات، ومدى تأثير هذه الأدوات على الكفاءة التشغيلية والامتثال والسلامة في بيئة السكك الحديدية بالدول العربية.






أهمية إدارة المخاطر المؤسسية في قطاع السكك الحديدية
تعد ERM ضرورية لقطاع السكك الحديدية بالنظر إلى الحساسية العالية لهذا القطاع تجاه أي عطل أو حادث قد يؤثر بشكل مباشر على الأرواح والبنية التحتية. تساعد أطر ERM المؤسسات على مواءمة أهدافها الاستراتيجية مع التدابير الوقائية للتعامل مع المخاطر، ما يضمن بيئة تشغيل آمنة ومستدامة.

تجربة الباحث وأهداف الدراسة
تستند هذه الدراسة إلى خبرة الباحث العملية الممتدة لأكثر من 12 عامًا، تشمل العمل على مشروع مترو المشاعر المقدسة  لمدة خمس سنوات، والسكك الحديدية عالية السرعة لمدة سبع سنوات. من خلال هذه التجربة العملية، تم تحديد أهم التحديات المرتبطة بتطبيق ERM، ما يوفر نظرة متعمقة في المشكلات والتحديات التي تواجه تنفيذ ERM بفعالية.















-أهداف الدراسة. 
1. تحديد المخاطر الرئيسية في قطاع السكك الحديدية:
· يهدف هذا الهدف إلى التعرف على المخاطر الرئيسية التي تواجه صناعة السكك الحديدية في الدول العربية. سيتم تحليل المخاطر التشغيلية، المالية، والبيئية، مع التركيز على أوجه القصور والنقاط الحرجة التي تتطلب اهتمامًا خاصًا. من خلال هذا التحديد، سيتمكن الباحثون من وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر.
2. تحليل أساليب إدارة المخاطر الحالية:
· يسعى هذا الهدف إلى دراسة وفهم الأساليب الحالية التي تستخدمها المؤسسات لإدارة المخاطر. سيتم تقييم مدى فاعلية هذه الأساليب في تقليل المخاطر وتحسين الأداء. سيساعد هذا التحليل في تحديد أوجه القوة والضعف في نظم إدارة المخاطر الحالية.
3. تقييم أدوات وتكنولوجيا إدارة المخاطر:
· يهدف هذا الهدف إلى تقييم الأدوات والتقنيات المستخدمة في إدارة المخاطر داخل قطاع السكك الحديدية. سيتم استكشاف كيف تؤثر التكنولوجيا الحديثة مثل التحليلات التنبؤية، ونظم المعلومات الجغرافية، وتقنيات الاستشعار على عمليات إدارة المخاطر، وكيف يمكن تحسين استخدامها في المستقبل.
4. تعزيز ثقافة السلامة في المؤسسات:
· يسعى هذا الهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية ثقافة السلامة في إدارة المخاطر. سيتم دراسة كيفية تأثير ثقافة السلامة على سلوك الموظفين وقراراتهم، وكيف يمكن تحسين هذه الثقافة لتقليل الحوادث وتعزيز الأمن والسلامة العامة.
5. تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر:
· يهدف هذا الهدف إلى تقديم توصيات لتطوير استراتيجيات إدارة المخاطر لمواجهة التحديات المستقبلية. سيتم تحليل كيفية تكيف المؤسسات مع التغيرات التكنولوجية والبيئية، وتقديم استراتيجيات جديدة تضمن السلامة والكفاءة.
6. استكشاف تجارب الدول العربية في إدارة المخاطر:
· يسعى هذا الهدف إلى دراسة تجارب الدول العربية الأخرى في إدارة المخاطر في قطاع السكك الحديدية. سيتم تحليل النجاحات والإخفاقات لاستخلاص الدروس المستفادة، مما يساعد في تحسين الممارسات المحلية.
7. تحليل تأثير التكنولوجيا على إدارة المخاطر:
· يهدف هذا الهدف إلى فهم كيف تؤثر الابتكارات التكنولوجية على استراتيجيات إدارة المخاطر. سيتم استكشاف كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لتحسين التنبؤات وتقليل المخاطر وزيادة الكفاءة في قطاع السكك الحديدية.
8. تقييم مدى استعداد المؤسسات لمواجهة التهديدات السيبرانية:
· يسعى هذا الهدف إلى تقييم مدى استعداد المؤسسات في السكك الحديدية لمواجهة التهديدات السيبرانية. سيتم دراسة الأساليب المستخدمة لحماية البيانات والمعلومات الحساسة، وتقديم توصيات لتعزيز الأمان السيبراني.
9. تطوير معايير وممارسات دولية لإدارة المخاطر:
· يهدف هذا الهدف إلى مراجعة المعايير والممارسات الدولية في إدارة المخاطر، مما يساعد الدول العربية على تحسين أساليبها. سيتم استكشاف كيفية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لتطبيق ممارسات فعالة محليًا.
10. تعزيز التعاون بين الجهات المعنية:
· يسعى هذا الهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في إدارة المخاطر. سيتم تحليل كيفية تحسين التنسيق بين الحكومة، والقطاع الخاص، والهيئات التنظيمية لتحقيق إدارة فعالة للمخاطر، مما يسهم في تحسين السلامة والكفاءة.
من خلال تحقيق هذه الأهداف، ستساهم الدراسة في تطوير فهم شامل لإدارة المخاطر في السكك الحديدية في الدول العربية، مما يعزز السلامة والكفاءة في هذا القطاع الحيوي.











-تساؤلات الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة البحثية التي تركز على تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) في قطاع السكك الحديدية في الدول العربية. تشمل هذه الأسئلة ما يلي:
1. كيف يتم تطبيق أطر إدارة المخاطر المؤسسية مثل COSO وISO 31000 حاليًا في قطاع السكك الحديدية بالدول العربية؟
2. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه منظمات السكك الحديدية في تنفيذ وصيانة أطر ERM بشكل فعال؟
3. كيف يؤثر تطبيق ERM على الكفاءة التشغيلية، الامتثال التنظيمي، ومستويات السلامة داخل القطاع؟
4. ما هي الأدوات والتقنيات الأكثر فاعلية في إدارة المخاطر المؤسسية ضمن بيئة السكك الحديدية؟
5. كيف يمكن تحسين عمليات ERM لمواكبة التطورات المستقبلية في قطاع السكك الحديدية بالدول العربية؟










- فروض الدراسة
تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية لمعرفة تأثير إدارة المخاطر المؤسسية على قطاع السكك الحديدية:
1. الفرضية الأولى: تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) بشكل صحيح يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للسكك الحديدية في الدول العربية.
· تشير هذه الفرضية إلى أن هناك علاقة إيجابية بين تطبيق استراتيجيات ERM الفعالة والكفاءة التشغيلية. تتضمن الكفاءة التشغيلية تحسين العمليات الداخلية للسكك الحديدية، مثل تقليل وقت الانتظار وزيادة دقة المواعيد وتحسين استجابة الخدمات. ستقوم الدراسة بتحليل كيف يمكن أن يسهم استخدام إطار عمل إدارة المخاطر في تحسين الإجراءات التشغيلية، من خلال تطبيق أدوات مثل تحليل الأداء وتقييم المخاطر. على سبيل المثال، سيساعد التركيز على التحليل الدقيق للبيانات في تحديد أوجه القصور في الأداء وتقديم حلول مستندة إلى المعلومات تعزز الكفاءة. كما ستتناول الدراسة دور الإدارة العليا في دعم تنفيذ ERM وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في تحسين مستوى الأداء في التشغيل اليومي.
2. الفرضية الثانية: وجود إطار ERM متكامل يسهم في زيادة مستوى الامتثال التنظيمي ويقلل من التعرض للمخاطر.
· تتناول هذه الفرضية أهمية وجود إطار شامل لإدارة المخاطر يساعد المؤسسات على الامتثال للمعايير والقوانين المحلية والدولية. ستركز الدراسة على العلاقة بين وجود إطار عمل واضح لإدارة المخاطر والتقليل من المخاطر القانونية والتنظيمية، مما يسهم في تعزيز ثقة الجهات المعنية والمستثمرين في استدامة العمليات. سيتم اختبار كيف يمكن أن يعزز وجود ممارسات إدارة المخاطر من قدرة المؤسسات على الامتثال لمتطلبات الهيئات التنظيمية، وبالتالي التقليل من احتمالية التعرض للعقوبات أو المخالفات. كما ستدرس الدراسة كيف يمكن أن تؤثر استراتيجيات ERM في تحسين عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات، مما يزيد من مستوى الشفافية والثقة في العمليات.
3. الفرضية الثالثة: استخدام أدوات وتقنيات ERM مثل خرائط المخاطر، مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)، وتحليل السيناريوهات يسهم في تقليل الحوادث التشغيلية في قطاع السكك الحديدية.
· تفترض هذه الفرضية أن استخدام أدوات متقدمة لإدارة المخاطر يؤدي إلى تحسين التنبؤ بالمخاطر وتقليل الحوادث. سيتم تحليل كيفية تأثير هذه الأدوات في تحقيق رؤية واضحة للمخاطر المحتملة، مما يسهم في اتخاذ تدابير وقائية قبل حدوث الأزمات. على سبيل المثال، ستتناول الدراسة كيف يمكن لخرائط المخاطر أن تساعد في تحديد النقاط الحرجة في الشبكة السككية، مما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لمنع الحوادث. ستركز الدراسة أيضًا على دور مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) في قياس الأداء وتحديد الاتجاهات السلبية قبل أن تتفاقم، مما يمكن الفرق من التصرف بسرعة لتفادي المخاطر.
4. الفرضية الرابعة: التحديات المتعلقة بالموارد البشرية والتقنية هي العقبات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الفعّال لـ ERM في بيئة السكك الحديدية بالدول العربية.
· تستند هذه الفرضية إلى فكرة أن نقص الموارد البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة قد يكون عائقًا أمام فعالية تطبيق ERM. سيتم تحليل التحديات التي تواجه المؤسسات في توفير التدريب والموارد اللازمة، وكيفية تأثير ذلك على تطبيق استراتيجيات ERM بشكل فعّال. ستقوم الدراسة بمقارنة المؤسسات التي لديها برامج تدريب شاملة مع تلك التي تعاني من نقص في التدريب، مما سيوفر نظرة شاملة حول كيفية تأثير هذه العوامل على التنفيذ الفعّال. كما سيتم تسليط الضوء على أهمية تحديث التكنولوجيا واستخدام أدوات مبتكرة في تحقيق أهداف إدارة المخاطر.
5. الفرضية الخامسة: تحسين الوعي والتدريب على إدارة المخاطر المؤسسية يعزز من فعالية تطبيق ERM في السكك الحديدية.
· تفترض هذه الفرضية أن زيادة الوعي بين الموظفين حول إدارة المخاطر والتدريب المستمر يمكن أن يحسن من فعالية تنفيذ ERM. ستركز الدراسة على كيفية تأثير برامج التدريب على الثقافة المؤسسية وعلى استعداد الموظفين للتعامل مع المخاطر. سيتم تحليل تأثير التدريب المستمر على استعداد الفرق للتعامل مع الأزمات، وكيفية تحسين أداء الأفراد في العمل من خلال تعزيز المهارات والوعي بالمخاطر المحتملة. كما ستتناول الدراسة أهمية إنشاء بيئة تشجع على الإبلاغ عن المخاطر والتحديات، مما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة.
من خلال اختبار هذه الفرضيات، تهدف الدراسة إلى تقديم رؤى متعمقة حول تأثير إدارة المخاطر المؤسسية في قطاع السكك الحديدية، مما يسهم في تطوير استراتيجيات فعالة وموثوقة لتحسين الأداء والسلامة في هذا القطاع الحيوي. من خلال البيانات المجمعة من الدراسات السابقة والمقابلات الميدانية، ستسعى الدراسة إلى تقديم توصيات محددة لتحسين نظام إدارة المخاطر، مع التركيز على أهمية التكيف المستمر مع التغيرات السريعة في بيئة العمل والتكنولوجيا.










-النظرية العلمية المتبعة  لإعداد البحث
في سياق الدراسة الحالية، يوفر إطار ERM الأساس العلمي لتقييم المخاطر في قطاع السكك الحديدية بالدول العربية. ويعمل هذا الإطار على توجيه الباحث في كيفية تطبيق أدوات وتقنيات إدارة المخاطر المؤسسية لتحديد وتحليل المخاطر الرئيسية المرتبطة بالعمليات التشغيلية. من بين هذه الأدوات مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)، وتحليل السيناريوهات، وخرائط المخاطر، والتي تعتبر أدوات فعالة في تقديم رؤى دقيقة حول التهديدات المحتملة.
إضافة إلى ذلك، تلعب الثقافة التنظيمية دورًا مهمًا في نجاح تطبيق ERM. إذ يجب أن تكون المؤسسة ملتزمة بإدارة المخاطر كجزء من استراتيجيتها العامة. يتطلب ذلك تعزيز الوعي حول المخاطر بين جميع الموظفين، وتوفير التدريب المستمر لهم حول كيفية التعامل مع المخاطر. يجب أن يتم دمج مفاهيم ERM في برامج التدريب والتطوير المهني، مما يسهل على الموظفين فهم المخاطر المرتبطة بأعمالهم وكيفية إدارتها بفعالية.
علاوة على ذلك، فإن النظريات المرتبطة بالحوكمة المؤسسية والاستجابة للأزمات تعزز من فهمنا لفعالية هذه الأدوات في تحسين استراتيجيات ERM في القطاع. حيث تسلط هذه النظريات الضوء على أهمية التوجيه القيادي والتعاون بين الإدارات المختلفة في تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر.
ترتكز هذه الدراسة على إطار نظري لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM) كوسيلة فعالة لتعزيز السلامة التشغيلية وضمان الامتثال في قطاع السكك الحديدية. يتم استخدام النموذجين الرئيسيين COSO وISO 31000 كإطارين مرجعيين لتطبيق ERM في بيئات معقدة، مثل السكك الحديدية، حيث تتطلب المخاطر المتعددة والمترابطة حلولًا متكاملة لإدارتها.
نموذج COSO
يعتمد نموذج COSO على خمسة عناصر أساسية تشمل البيئة الرقابية، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والتواصل، والمراقبة.
· البيئة الرقابية: تشير إلى مجموعة القيم والمعايير التي تؤثر على سلوك الأفراد داخل المؤسسة. تمثل البيئة الرقابية الأساس الذي يبنى عليه تنفيذ نظام إدارة المخاطر. من خلال تعزيز الثقافة المؤسسية حول أهمية المخاطر، يتمكن الأفراد من التعرف على المخاطر والامتثال للإجراءات المطلوبة. وتعزز البيئة الرقابية الإحساس بالمسؤولية الجماعية، مما يجعل جميع الموظفين معنيين بإدارة المخاطر.
· تقييم المخاطر: يتضمن تحديد المخاطر وتحليلها لتقدير احتمال حدوثها وتأثيراتها. هذا التقييم يساعد في ترتيب أولويات المخاطر، مما يتيح للمؤسسات تخصيص الموارد بشكل فعال. تشمل أدوات تقييم المخاطر تحليل SWOT (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التهديدات) وتحليل السيناريوهات. من خلال استخدام هذه الأدوات، يمكن للمنظمات تصور مجموعة متنوعة من الظروف التي قد تؤثر على عملياتها.
· الأنشطة الرقابية: تتضمن تنفيذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر، وتقديم تقارير دورية حول فعالية هذه الأنشطة. يجب أن تكون الأنشطة الرقابية مصممة بشكل خاص لتتناسب مع المخاطر المحددة، مما يتطلب تقييمًا مستمرًا للأداء.
· المعلومات والتواصل: يُعتبران عنصرين حيويين في عملية إدارة المخاطر. يجب على المؤسسات ضمان تدفق المعلومات ذات الصلة لجميع المعنيين لتعزيز الشفافية واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات. يساهم التواصل الفعّال في خلق بيئة يمكن فيها مناقشة المخاطر دون خوف، مما يعزز من قدرة المؤسسة على التعرف على المخاطر وإدارتها.
· المراقبة: تشمل متابعة الأداء وتقييم فعالية نظام إدارة المخاطر بشكل دوري، مما يمكّن المؤسسات من تحسين استراتيجياتها بمرور الوقت. يُعتبر المراقبة جزءًا حيويًا من دورة إدارة المخاطر، حيث يسمح بتعديل الاستراتيجيات بناءً على التعلم المستمر والنتائج.
إطار ISO 31000
على النقيض، يركز إطار ISO 31000 على مبادئ وأساليب وإرشادات لإدارة المخاطر على المستوى المؤسسي، مع التركيز على أهمية دمج إدارة المخاطر في الثقافة التنظيمية واتخاذ القرارات.
· المبادئ: تحدد ISO 31000 مجموعة من المبادئ الأساسية التي تشدد على أهمية إدارة المخاطر كجزء من العمليات اليومية. تعكس هذه المبادئ التزام المؤسسة بالتطوير المستدام والتحسين المستمر.
· الأساليب: تقدم ISO 31000 إرشادات حول كيفية تنفيذ عمليات إدارة المخاطر، من تحديد المخاطر إلى تقييمها ومعالجتها. تعزز هذه الإرشادات من تكامل إدارة المخاطر في جميع جوانب العمليات، مما يعكس التزام المؤسسة بالتحسين المستمر.
· الإرشادات: تركز على أهمية إنشاء ثقافة مؤسسية تعزز من التقدير لممارسات إدارة المخاطر، مما يضمن أن تكون جميع المستويات التنظيمية معنية بتطبيق استراتيجيات ERM.










مصطلحات البحث
1. إدارة المخاطر (Risk Management): هي العملية التي تتضمن تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الأهداف والعمليات، وتطوير استراتيجيات للتقليل من هذه المخاطر والتعامل معها.
2. المخاطر (Risks): هي الأحداث أو الظروف المحتملة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على أداء المشروع أو المنظمة. تشمل المخاطر المالية، التشغيلية، الفنية، والبيئية.
3. أدوات إدارة المخاطر (Risk Management Tools): هي الأدوات والتقنيات المستخدمة لتحليل وتقييم المخاطر، مثل التحليلات التنبؤية، تقنيات الاستشعار، والأنظمة المستندة إلى نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
4. المؤشرات الرئيسية للمخاطر (Key Risk Indicators - KRIs): هي القياسات التي تُستخدم لرصد مستوى المخاطر وتساعد في تحديد التغيرات التي قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر.
5. تحليل السيناريوهات (Scenario Analysis): هي تقنية تستخدم لتوقع النتائج المحتملة من الأحداث المختلفة من خلال نمذجة سيناريوهات متعددة.
6. الصيانة التنبؤية (Predictive Maintenance): هي استراتيجية صيانة تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل الأعطال من خلال استخدام بيانات الأداء التاريخية للتنبؤ بموعد الحاجة إلى الصيانة.
7. ثقافة السلامة (Safety Culture): تشير إلى القيم والمعتقدات والسلوكيات المشتركة التي تعزز بيئة عمل آمنة وتهدف إلى تقليل الحوادث والإصابات.
8. الامتثال التنظيمي (Regulatory Compliance): هو الالتزام بالقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها في الصناعة، بما في ذلك معايير السلامة وإدارة المخاطر.
9. استراتيجية الاستجابة (Response Strategy): هي خطة عمل تهدف إلى التعامل مع المخاطر بمجرد حدوثها، وتتضمن إجراءات محددة لاستجابة فعالة وسريعة.
10. استدامة (Sustainability): تشير إلى قدرة النظام على الاستمرار في العمل بكفاءة، مع تقليل الأثر السلبي على البيئة والمجتمع.
11. الإخطار المبكر (Early Warning): يشير إلى الأنظمة أو العمليات التي تنبه المعنيين بالمخاطر المحتملة قبل حدوثها، مما يتيح اتخاذ إجراءات وقائية.
12. التقييم الشامل للمخاطر (Comprehensive Risk Assessment): هو تقييم شامل لجميع المخاطر المحتملة في النظام أو العملية، بما في ذلك المخاطر المالية والتشغيلية والتقنية.
13. تحليل السبب الجذري (Root Cause Analysis - RCA): هو عملية تحليل تهدف إلى تحديد الأسباب الأساسية التي أدت إلى حدوث مشكلة أو حادثة، لتجنب تكرارها في المستقبل.
14. تكنولوجيا المعلومات (Information Technology - IT): تشير إلى الاستخدام المدمج للتكنولوجيا الرقمية لتحسين إدارة المخاطر وتعزيز كفاءة العمليات.
15. التحسين المستمر (Continuous Improvement): هو مفهوم إداري يهدف إلى تحسين العمليات والخدمات بشكل دوري من خلال تقييم الأداء وتطبيق أفضل الممارسات.
16. القيادة في إدارة المخاطر (Leadership in Risk Management): تشير إلى الدور الذي تلعبه القيادة في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر وضمان تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال.
17. التواصل الفعال (Effective Communication): هو تبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بطريقة واضحة ومنظمة، مما يعزز الفهم والتعاون في إدارة المخاطر.
18. التحليل الكمي (Quantitative Analysis): هو عملية استخدام البيانات العددية لتقييم المخاطر وتقديم استنتاجات دقيقة وداعمة للقرارات.
19. التحليل النوعي (Qualitative Analysis): هو تقييم يعتمد على الخبرات والمعرفة والتقديرات بدلاً من البيانات العددية، يستخدم لفهم طبيعة المخاطر بشكل أعمق.
20. الاستجابة الطارئة (Emergency Response): تشير إلى الإجراءات المتخذة استجابةً لحادث أو طارئ بهدف تقليل الأضرار وضمان سلامة الأفراد.
























الفصل الثاني
الدراسات السابقة











-مقدمة
تعتبر إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) نهجًا استراتيجيًا لإدارة المخاطر، حيث يهدف إلى توفير إطار عمل شامل يمكن المؤسسات من التعرف على المخاطر والتصدي لها بطريقة منهجية وفعالة. ومع تنامي أهمية هذا الموضوع في قطاعات النقل، خصصت العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة لتحليل كيفية تطبيق ERM في مجال السكك الحديدية، خاصة في ظل توسع شبكات السكك الحديدية وارتفاع المتطلبات التنظيمية للسلامة.

الدراسات السابقة حول تطبيق ERM في السكك الحديدية
أظهرت الدراسات السابقة أن تطبيق ERM في قطاع السكك الحديدية يواجه تحديات خاصة تتعلق بتنوع المخاطر وتعدد الجهات المعنية. فعلى سبيل المثال، تشير دراسة أجراها Granström وآخرون (2019) إلى أن تحسين الاعتمادية في السكك الحديدية يتطلب استخدام تقنيات حديثة وأنظمة تحليل متقدمة لتحديد وتحليل الفشل، كما أوضحت دراسة أخرى لـ Söderholm وKarim (2010) أهمية إطار ERM في تقييم استراتيجيات الصيانة الرقمية وتحليل مخاطر التشغيل.
التحديات والفرص لتطبيق ERM في السكك الحديدية بالدول العربية
تواجه المؤسسات العاملة في السكك الحديدية بالدول العربية مجموعة من التحديات عند تطبيق ERM، من بينها نقص الموارد المالية والبشرية، وعدم كفاية التقنيات المستخدمة. ومع ذلك، تمثل هذه التحديات فرصًا لتعزيز نظم إدارة المخاطر من خلال تبني ممارسات فعالة تعتمد على تقنيات حديثة وتحسين التدريب والتطوير للعاملين في القطاع.





-الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات موضوع إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) في قطاع السكك الحديدية، حيث ركزت على تحليل التحديات والتطبيقات العملية لهذا الإطار في البيئات عالية المخاطر. فيما يلي استعراض لأهم الدراسات السابقة ذات الصلة، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية لكل دراسة وأهميتها في فهم تطبيقات ERM في قطاع السكك الحديدية.
1.  دراسة Granström وآخرون (2019)
تناولت هذه الدراسة كيفية تحسين الاعتمادية في البنية التحتية للسكك الحديدية من خلال تنفيذ تقنيات جديدة وتحديث اللوائح التنظيمية للصيانة. استخدمت الدراسة أساليب تحليل البيانات لتقييم فعالية تطبيق تقنيات مثل أنظمة تحليل نمط وأثر الفشل (FMEA) في البيئة التشغيلية. وخلصت الدراسة إلى أن تحسين الأداء التشغيلي للسكك الحديدية يتطلب تطبيق أدوات تقييم مخاطر متقدمة، مثل FMEA، لتمكين المنظمات من التنبؤ بالفشل المحتمل واتخاذ الإجراءات الوقائية.
أظهرت النتائج أن استخدام تقنيات ERM يعزز من استجابة المؤسسات للتحديات، حيث يمكن تحديد الفجوات في الأنظمة الحالية وتطوير استراتيجيات صيانة مخصصة بناءً على المخاطر المتوقعة. تعتبر هذه الدراسة مهمة لكونها تسلط الضوء على ضرورة دمج ERM مع استراتيجيات الصيانة لضمان كفاءة العمليات واستدامتها. كما تبرز أهمية التعاون بين الإدارات المختلفة لتحقيق التكامل بين تقنيات الإدارة والممارسات اليومية، مما يسهم في تعزيز استدامة السكك الحديدية.
2.  دراسة Söderholm وKarim (2010)
دمت هذه الدراسة إطارًا لتقييم إدارة الصيانة الإلكترونية (eMaintenance) باستخدام ERM. اعتمد الباحثون على تحليل شامل لأساليب الصيانة الحالية، مع التركيز على كيفية تحسين فعالية استراتيجيات الصيانة من خلال ERM. وأكدت الدراسة أن ERM يمكن أن يعزز من فعالية استراتيجيات الصيانة من خلال تحديد المخاطر التشغيلية وتقليل التعرض للأعطال غير المتوقعة.
ركز الباحثون على أهمية الربط بين ERM وأنظمة التحليل الرقمي لتحسين كفاءة الصيانة والسلامة. من خلال دراسة حالات عملية، أظهرت الدراسة أن تطبيق ERM يمكن أن يؤدي إلى تحسين كبير في أداء الصيانة وتقليل الوقت الضائع في العمليات. تعتبر هذه الدراسة مرجعًا هامًا للممارسات المتقدمة في الصيانة الإلكترونية وتطبيقات ERM في بيئات السكك الحديدية المعقدة، مما يسهم في تعزيز استدامة وفعالية الشبكات.
3. دراسة Gattinoni وآخرون (2021)
تناولت هذه الدراسة نظام تقييم جديد لإدارة المخاطر الجيولوجية على طول البنية التحتية للسكك الحديدية في المناطق الجبلية بشمال إيطاليا. ركزت الدراسة على كيفية استخدام البيانات الهيدرولوجية لتقييم المخاطر وتحليل التأثيرات البيئية على البنية التحتية للسكك الحديدية.
استندت الدراسة إلى مجموعة من الأدوات التحليلية لتحديد المخاطر الجيولوجية المحتملة، وقدمت نماذج تنبؤية تساعد في إدارة المخاطر بشكل فعّال. وأظهرت النتائج أن الاعتماد على البيانات الهيدرولوجية وخرائط المخاطر الجيولوجية يمكن أن يعزز من قدرة السكك الحديدية على التعامل مع الأحداث الطبيعية. تعتبر هذه الدراسة ذات صلة لأنها تقدم نموذجًا لإدارة المخاطر الجيولوجية التي يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة في المناطق الجغرافية المعقدة بالدول العربية، مما يسهل الاستفادة من هذه التجارب لتحسين استراتيجيات الإدارة.
4.  دراسة Armstrong وPreston وHood
استعرضت هذه الدراسة كيفية تعديل السكك الحديدية لمواجهة التحديات المرتبطة بالاستدامة والمرونة. تناولت الدراسة تطوير استراتيجيات ERM التي تشمل تحليل السيناريوهات ومؤشرات المخاطر الرئيسية لتحديد المخاطر البيئية والتشغيلية في وقت مبكر.
أكدت الدراسة على أهمية تطبيق ERM كإطار عمل يمكن السكك الحديدية من التعامل مع التغيرات البيئية وتحقيق الاستدامة التشغيلية. من خلال استخدام أساليب التحليل السيناريوني، أظهرت النتائج أن السكك الحديدية يمكن أن تكون أكثر استعدادًا للتحديات المستقبلية إذا تم تطبيق استراتيجيات فعّالة في إدارة المخاطر. توصي الدراسة أيضًا بتعزيز الشراكات مع الجهات التنظيمية والمجتمعية لتحقيق أهداف الاستدامة بشكل أكبر.
5.  دراسة Söderholm وNilsen (2017)
ركزت هذه الدراسة على استخدام التحليل النظامي لدعم برنامج صيانة حيّ للسكك الحديدية. ووجد الباحثون أن دمج ERM مع استراتيجيات الصيانة يمكن أن يحسن من كفاءة إدارة المخاطر التشغيلية من خلال التركيز على الصيانة الوقائية وتحديد المخاطر المحتملة قبل حدوثها.
استخدمت الدراسة نماذج تحليلية لدراسة تأثير الصيانة على أداء الشبكة. توصل الباحثون إلى أن التطبيق الفعّال لمبادئ ERM يساعد على تقليل معدلات الأعطال وزيادة السلامة. توفر هذه الدراسة إطارًا لفهم أهمية ERM في تحسين عمليات الصيانة وتقليل معدلات الأعطال. من خلال تعزيز وعي العاملين بأهمية إدارة المخاطر، يمكن تحسين النتائج التشغيلية بشكل ملحوظ.
خلاصة
تظهر هذه الدراسات السابقة أن تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية في قطاع السكك الحديدية يمثل أداة حيوية لتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان السلامة. من خلال دمج النماذج النظرية مع التطبيقات العملية، يمكن للسكك الحديدية في الدول العربية تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المستقبلية، مما يسهم في تعزيز استدامة الشبكات وكفاءتها.


-الإطار النظري
يعتمد هذا البحث على إطار نظري شامل يشمل المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM) في قطاع السكك الحديدية. تشكل الأطر النظرية لإدارة المخاطر، مثل COSO وISO 31000، أساسًا علميًا لإدارة المخاطر على المستوى المؤسسي، حيث توفر آليات لتحديد وتقييم المخاطر وتخفيفها. يتيح هذا النهج الشامل للمؤسسات وضع استراتيجيات تتماشى مع أهدافها العامة وتعزز من مرونتها التشغيلية. ويعكس هذا الإطار أهمية الإدارة الفعالة للمخاطر كعنصر أساسي لضمان استدامة العمليات وتحقيق الكفاءة المطلوبة في بيئات العمل المتغيرة.
1. إطار COSO
يعتبر COSO إطارًا متكاملًا لإدارة المخاطر المؤسسية، يهدف إلى توفير بيئة رقابية شاملة ومتكاملة. يتألف هذا النموذج من خمسة عناصر رئيسية تشمل:
· البيئة الرقابية: تعكس الأسس الثقافية والتنظيمية التي تؤثر على أساليب إدارة المخاطر داخل المؤسسة. فهي تضع الأسس للسلوكيات والممارسات المطلوبة.
· تقييم المخاطر: يشمل عملية تحديد وتحليل المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المؤسسة. يتطلب ذلك فهمًا عميقًا للمخاطر الداخلية والخارجية.
· الأنشطة الرقابية: تشير إلى السياسات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتقليل المخاطر إلى مستويات مقبولة. تشمل هذه الأنشطة تنفيذ إجراءات أمنية، وتعزيز الامتثال، وعمليات الفحص والمراجعة.
· المعلومات والتواصل: تركز على أهمية تدفق المعلومات بين الإدارات المختلفة لضمان اتخاذ قرارات مدروسة. التواصل الفعّال يساعد في تعزيز الوعي بالمخاطر ويزيد من فعالية الاستجابة لها.
· المراقبة: تشير إلى تقييم فعالية نظام إدارة المخاطر بشكل مستمر. يتضمن ذلك إجراء مراجعات دورية لضمان تحسين العمليات.
يعتمد نموذج COSO على مبدأ دمج إدارة المخاطر ضمن العمليات اليومية للمؤسسة لضمان استجابة مرنة وفعالة للمخاطر التي قد تواجهها. في سياق السكك الحديدية، يُعتبر هذا الإطار مفيدًا لتطوير آليات رقابية متقدمة تعزز من سلامة العمليات وتقليل حوادث الفشل. من خلال تطبيق هذا النموذج، تستطيع المؤسسات تحسين استراتيجياتها التشغيلية وتعزيز استجابتها للمخاطر المتعددة، مما يعزز من قدرة القطاع على التعامل مع التحديات بفعالية.
2. إطار ISO 31000
يُركز إطار ISO 31000 على مبادئ عامة لإدارة المخاطر يمكن تطبيقها في أي نوع من المؤسسات. يقدم هذا النموذج إرشادات شاملة تضمن إدارة المخاطر بفعالية من خلال تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها، مع التركيز على أهمية التكامل بين إدارة المخاطر والقرارات التنظيمية. تشمل المبادئ الرئيسية لإطار ISO 31000:
· دمج إدارة المخاطر في الثقافة التنظيمية: يتطلب النجاح في إدارة المخاطر دمجها كجزء من الثقافة اليومية للمؤسسة، مما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية المخاطر.
· التركيز على القيمة: إدارة المخاطر يجب أن تكون مرتبطة بتحقيق الأهداف التنظيمية وخلق القيمة. الفهم العميق للارتباط بين المخاطر والأداء يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
· التكيف مع التغيرات: يتيح هذا الإطار مرونة أكبر في التكيف مع التغيرات والضغوط التنظيمية، مما يسهل على المؤسسات الاستجابة بسرعة للتحديات المتزايدة.
· إجراءات نظامية: يشمل إطار ISO 31000 مجموعة من الإجراءات النظامية التي تعزز من القدرة على إدارة المخاطر بفعالية، وتضمن اتساق العمليات.
يمكن أن يكون هذا الإطار مفيدًا لقطاع السكك الحديدية في تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر المرتبطة بالعمليات التشغيلية، حيث يوفر مرونة أكبر في التكيف مع التغيرات والضغوط التنظيمية. من خلال تطبيق إطار ISO 31000، يمكن للسكك الحديدية تحسين قدراتها على إدارة المخاطر بشكل استباقي، مما يسهم في تعزيز السلامة والامتثال.
3. تطبيقات الإطار النظري في قطاع السكك الحديدية
يواجه قطاع السكك الحديدية مجموعة من المخاطر التي تشمل المخاطر التشغيلية والتقنية والبيئية، مما يجعل تطبيق إطار ERM ضرورة ملحة لضمان الكفاءة والسلامة. ويساعد الإطار النظري المستند إلى COSO وISO 31000 في تطوير استراتيجيات تعتمد على مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وتحليل السيناريوهات لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة. تشمل التطبيقات العملية لهذا الإطار:
· تحديد المخاطر التشغيلية: من خلال استخدام أدوات مثل KRIs، يمكن للسكك الحديدية تحديد المخاطر التشغيلية المرتبطة بمختلف الأنشطة، مثل الصيانة والتشغيل.
· تحليل السيناريوهات: يمكن تحليل السيناريوهات المختلفة لتوقع المخاطر والتأثيرات المحتملة، مما يساعد في تحسين استراتيجيات التعامل مع المخاطر.
· تحسين عمليات الصيانة: يساهم استخدام هذا الإطار في تحسين عمليات الصيانة الوقائية وتقليل حوادث الأعطال، مما يعزز من استمرارية الخدمة ويقلل من التكاليف التشغيلية.
تعتبر تطبيقات الإطار النظري في قطاع السكك الحديدية ضرورية لضمان تحقيق الأهداف التنظيمية وتعزيز سلامة العمليات. من خلال دمج أفضل الممارسات المستندة إلى COSO وISO 31000، يمكن للسكك الحديدية تحقيق فعالية أكبر في إدارة المخاطر.
4. تطبيقات التكنولوجيا في ERM
يركز الإطار النظري أيضًا على دور التكنولوجيا في تعزيز فعالية ERM، حيث تشمل الأدوات المستخدمة أنظمة تحليل البيانات، وتكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتتبع وتحليل المخاطر في الوقت الفعلي. تسهم هذه التقنيات في تمكين المؤسسات من مراقبة المخاطر التشغيلية، وتوفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية.
تشمل بعض التطبيقات العملية للتكنولوجيا في ERM:
· أنظمة المراقبة الذكية: تستخدم السكك الحديدية أنظمة المراقبة الذكية لجمع البيانات من مختلف المصادر، مما يساعد في تحديد المخاطر بشكل أسرع وأكثر دقة.
· تحليل البيانات الكبيرة: يساعد تحليل البيانات الكبيرة في توفير رؤى عميقة حول الأنماط والسلوكيات التي قد تشير إلى مخاطر محتملة، مما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
· تطبيقات الأجهزة المحمولة: توفر تطبيقات الهواتف الذكية للموظفين في السكك الحديدية إمكانية الوصول إلى معلومات المخاطر في الوقت الفعلي، مما يعزز من قدرة الفرق على اتخاذ إجراءات فورية.
من خلال استثمار التكنولوجيا في إطار ERM، يمكن للسكك الحديدية تعزيز قدرتها على الاستجابة للمخاطر، مما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة مستوى السلامة. تسهم هذه الأدوات التكنولوجية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الأداء في بيئات التشغيل المعقدة.
خلاصة
بشكل عام، يُظهر الإطار النظري لإدارة المخاطر المؤسسية كيف يمكن للأطر مثل COSO وISO 31000 تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر في قطاع السكك الحديدية. من خلال التركيز على التكامل بين الممارسات اليومية والتكنولوجيا الحديثة، تستطيع السكك الحديدية تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وضمان استدامتها.
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